
تحليل

وجهات نظر فلسطينية 
حول إعادة إعمار قطاع غزة

إســرائيل  بيــن  الســابق  التــوازن 
يتــم  كان  الــذي  والفلســطينيين، 
الإدارة  خلال  مــن  عليــه  الحفــاظ 
الدوريــة،  والعــداوات  التكتيكيــة 
ــر كافٍٍ مــع هجمــات 7  ــه غي ــت أن ثب
تحــول  إلــى  حاجــة  هنــاك  أكتوبــر. 
نحــو الســعي الجــاد لحــل الدولتيــن 

مــن أجــل منــع نتائــج أســوأ

السياســية  التغييــرات  تتطلــب 
تحقيــق  أكتوبــر   7 بعــد  الكبيــرة 
الطويــل  المــدى  علــى  الاســتقرار 
هــذه  وتشــمل  الدولتيــن.  وحــل 
حكومــة  تأســيس  التغييــرات 
فصائليــة  غيــر  تكنوقــراط 
فلســطينية، إجــراء انتخابــات عامــة، 
للرقابــة  قــوي  نظــام  وإنشــاء 

لتــوازن. وا

اســتراتيجية فلســطينية  غيــاب  إن 
موحــدة يعــد عقبــة رئيســية أمــام 
المنســقة  الجهــود  إن  الســام. 
التــي تشــمل الفاعليــن الإقليميين 
لتعزيــز  ضروريــة  والدولييــن 
الفلســطينية  الداخليــة  المصالحــة 
الإقليمــي  الاســتقرار  وضمــان 

الطويــل. المــدى  علــى  ابراهيم دلالشة
أيار 2025
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فلســطينية  اســتراتيجية  غيــاب  إن 
أمــام  رئيســية  عقبــة  يعــد  موحــدة 
المنســقة  الجهــود  وإن  الــسلام. 
التــي تشــمل الفاعليــن الإقليمييــن 
مصــر  ذلــك  فــي  بمــا  والدولييــن، 
وتركيــا  والأردن  والســعودية 
وقطــر، أمــر بالــغ الأهميــة. كمــا أن 
الدعــم مــن المجتمــع الدولــي، بمــا 
والولايــات  إســرائيل  ذلــك  فــي 
المتحــدة، ضــروري لتعزيــز المصالحــة 
وصياغــة  الداخليــة  الفلســطينية 
هــذه  إن  موحــدة.  اســتراتيجية 
المفتــاح  هــي  الموحــدة  المقاربــة 
المــدى  علــى  الاســتقرار  لضمــان 
الطويــل والتعــاون فــي المنطقــة، 
والابتعــاد عــن السياســات الســابقة 
مصالــح  تعزيــز  فــي  فشــلت  التــي 

إســرائيل. وأمــن  الفلســطينيين 

تغييــرات  حــدوث  المتوقــع  مــن 
 7 هجمــات  بعــد  كبيــرة  سياســية 
ــر علــى كل مــن الحكومــة  ــر، تؤث أكتوب
السياســي  والنظــام  الإســرائيلية 
الاســتقرار  أجــل  مــن  الفلســطيني. 
علــى المــدى الطويــل وتحقيــق حــل 
الدولتيــن، فــإن التغييــرات العميقــة 
السياســي  النظــام  فــي  ضروريــة 
إنشــاء  ذلــك  يشــمل  الفلســطيني. 
فصائليــة،  غيــر  تكنوقــراط  حكومــة 
وإجــراء انتخابــات عامــة، وبنــاء نظــام 
قائــم علــى الرقابــة والتوازنــات مــع 

ومســؤولية. قــوي  إشــراف 

التــوازن  علــى  الحفــاظ  اســتمرار 
إســرائيل  بيــن  المســتقر  )غيــر( 
اتســم  الــذي  والفلســطينيين، 
والانفجــارات  التكتيكيــة  بــالإدارة 
ذروتــه  بلــغ  للعدائيــات،  الدوريــة 
يبــرز  هــذا  أكتوبــر.   7 هجمــات  فــي 
الاســتراتيجيات.  هــذه  كفايــة  عــدم 
التــي  المقاربــة،  هــذه  أثبتــت  وقــد 
قادهــا إلــى حــد كبيــر رئيــس الــوزراء 
ــن نتنياهــو، عــدم  الإســرائيلي بنيامي
التحــول  يســتدعي  ممــا  فعاليتهــا، 
الدولتيــن  لحــل  الجــاد  الســعي  نحــو 
مــن  لــكل  أســوأ  نتائــج  لتجنــب 

والفلســطينيين. الإســرائيليين 

وجهات نظر فلسطينية حول إعادة إعمار قطاع غزة

للمزيد من المعلومات:
https://palestine.fes.de/topics/palestinian-perspectives-on-the-reconstruction-of-gaza
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المقدمة

1

تمثــل الهجمــات التــي وقعــت فــي 7 أكتوبــر والحــرب الإســرائيلية 
اللاحقــة والتــي هدفــت ظاهريــا إلــى تدميــر حمــاس فــي قطــاع 
الصــراع  فــي  المروعــة  الحلقــات  أكثــر  مــن  واحــدة  غــزة، بلا شــك 
ويحصــل  الــسلاح  يصمــت  عندمــا  الفلســطيني.   – الإســرائيلي 
الشــعبين الفلســطيني والإســرائيلي علــى فســحة للحــداد والحــزن 
واســتخلاص العبــر حيــث انهــم مــا زالــوا بحاجــة لوقــت للتغلــب علــى 
ــوارد جــدا أن الأســوأ  ــة بالانتقــام فمــن ال ــاط والرغب الغضــب والإحب
قــادم. إذا توصــل الإســرائيليون والفلســطينيون إلــى اســتخلاصا 
خاطئــا فقــد تتداعــى العواقــب المدمــرة ويســتمر تأثيرهــا لســنوات.

فــكلا المجتمعيــن معبــأ للحــرب ويســتمران فــي نــزع الإنســانية عــن 
الآخــر. بعــد بــدء الحــرب فــي أكتوبــر 2023 وترقــب انتهاءهــا بــدأ عــدد 
مــن المراقبيــن ومراكــز الأبحــاث والحكومــات والمنظمــات الدوليــة 
إلــى  تــؤدي  التــي  الممكنــة  الســيناريوهات  حــول أفضــل  بالحــوار 
الأمــن والاســتقرار طــويلا الأمــد وهــذا يشــمل عمليــة إعــادة الاعمــار 
لقطــاع غــزة. وتتنــاول هــذه الورقــة “حوكمــة الأمــن لإعــادة التأهيــل 

وإعــادة الإعمــار” لليــوم التالــي للحــرب علــى قطــاع غــزة.

بمــا أن هنــاك بعــض القضايــا تظهــر بطابــع تقنــي إلا أن الواقــع 
الكامــن متجــذر فــي السياســة الداخليــة الفلســطينية، والعلاقــات 
الإسرائيلية-الفلـسـطينية الثنائـيـة والتعقـيـدات الإقليمـيـة والدولـيـة.

ومــن بيــن قضايــا أخــرى، تتنــاول هــذه الورقــة تلــك الديناميكيــات 
ــة بهــدف اســتعادة الحوكمــة  وتقــدم عــددًًا مــن المقترحــات الواقعي
وســيادة القانــون والنظــام، بالإضافــة إلــى الاســتقرار علــى المــدى 

البعيــد.

الواقع الحالي

ــت الحــرب مســتمرة فــي شــهرها الثامــن وقــد حصــدت مــن  مــا زال
أرواح الفلســطينيين 37.500 أغلبهــا مــن النســاء والأطفــال وأكثــر 
مــن 80000 جريــح حســب وزارة الصحــة فــي غــزة. وقــد تــم تدميــر 
%70 مــن البنيــة التحتيــة المدنيــة والحكوميــة حســب الاحصائيــات 
 Relief Web( الدوليــة  المؤسســات  مــن  كبيــر  عــدد  عــن  الصــادرة 
أن  حيــث  بعيــدا  الحــرب  انتهــاء  افــق  يــزال  ذلــك لا  ورغــم   .)2024
مفاوضــات وقــف إطلاق النــار المتكــررة والتــي تشــمل خطــة بايــدن 
)البيــت الأبيــض 2024( وصلــت إلــى حالــة الجمــود بســبب إصــرار 
حمــاس علــى وقــف إطلاق نــار دائــم ورفــض الحكومــة الإســرائيلية 

برئاســة بنياميــن نتنياهــو الالتــزام بذلــك )ســي ان ان 2024(. 

بشــكل جدلــي، وحتــى تنجــح خطــة قابلــة للتنفيــذ فــي ســيناريو مــا 
بعــد الحــرب يجــب ان يكــون هنــاك تغييــرا فــي سياســة الحكومــة 
الإســرائيلية أو تغييــرا شــاملا فــي الحكومــة الإســرائيلية نفســها 
والتــي بدورهــا ســتقوم بإعــادة تعريــف لأهــداف الحــرب بحيــث تكــون 
قابلــة للتنفيــذ. فــإن خطــة الحكومــة الإســرائيلية الحاليــة كمــا عكســها 
علــى ســيطرة عســكرية وفــرض  للحفــاظ  تهــدف  العبــري  الاعلام 
بالتأكيــد  بــي ســي 2024( وهــذا  )بــي  غــزة  المدنيــة فــي  الإدارة 
لــن يــؤدي إلــى اســتقرار قصيــر او متوســط المــدى وانمــا ســيزيد 
الاحتــكاك والــذي بــدوره ســيخلق بلا شــك مزيــدا مــن المواجهــات 

ولفــترة طويــلة. 
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اســتنادا إلــى الواقــع الحالــي هنــاك أربعــة ســيناريوهات محتملــة 
لواقــع مــا بعــد الحــرب. وتعكــس هــذه الســيناريوهات بطــرق متعــددة 
محــاولات غيــر واقعيــة للتعامــل مــع تحديــات مــا بعــد الحــرب، بعضهــا 
ــات الأطــراف فــي الحفــاظ علــى مصالحهــم وبعضهــا  يعكــس أمني
مهمــة  محــددة  متطلبــات  يتجاهــل  وعلمــي  فكــري  تدريــب  نتــاج 
لضمــان الحــد الأدنــى مــن مقومــات النجــاح. أمــا الســيناريوهات 

الأربــعة فــهي كالتاــلي:

ملــيء  طمــوح  ســيناريو  وهــو  بالحكــم:  حمــاس  تحتفــظ  أن   .1
بالأمنيــات بتوقــع انتهــاء الحــرب وبقــاء الحكــم البيروقراطــي لحمــاس 
الــذي اســتمر حتــى الســابع مــن أكتوبــر، 2023 مــع الحفــاظ علــى 
كافــة الصلاحيــات. ولا حاجــة للقــول هنــا أن هــذا الســيناريو محتــوم 
بالفشــل لأســباب داخليــة وإقليميــة ودوليــة، أهمهــا بأنــه لــن يكــون 
لأي حكومــة محليــة فــي غــزة القــدرة علــى الاســتجابة لاحتياجــات 
قطــاع غــزة مــن إغاثــة وإعــادة إعمــار. فمــن أجــل نجــاح أي حكومــة 
حتــى لــو جزئيــا فهــي بحاجــة لمبلــغ 40-30 بليــون دولار امريكــي 
فقــط لإعــادة الإعمــار بنــاء علــى تقديــرات مؤسســات دوليــة بــارزة1. 
ــي.  ــة علاقــات التعــاون مــع المجتمــع الدول ــى تقوي ــاج إل وهــذا يحت
الراهــن وواقــع السياســة المســتقبلية فقــد  ولكــن فــي الوضــع 
بــات واضحــا بــأن الشــركاء الدولييــن تحديــدا مصــر وقطــر لــن يقــبلا 
العمــل وفــق تلــك الشــروط. وبعــد أحــداث 7 اكتوبــر تحديــدا يبــدو مــن 
المســتحيل أن تقبــل أي حكومــة إســرائيلية أن تقــوم حكومــة لحمــاس 

بالـسـيطرة عـلـى قـطـاع ـغـزة.

ــح | الســلطة الفلســطينية: أمــا الســيناريو  ــا فت ــة تقوده 2. حكوم
الثانــي فهــو حكــم بيروقراطــي لحكومــة تقودهــا فتــح دون تنســيق 
مــع أو موافقــة أو تأييــد مــن قبــل الفصائــل الأخــرى والتــي تشــمل 
وقــوى  صغيــرة  فصائــل  وبقايــا  الإسلامــي  والجهــاد  حمــاس 
مجتمعيــة وآخــرون ممــن يتوقــع ان يقــودوا حالــة مــن التمــرد او 
ــدى حكومــة  ــو فــرض هــذا الســيناريو. كان ل ــة فيمــا ل الحــرب الأهلي
الســلطة الفلســطينية الســابقة والتــي أطيــح بهــا عــام 2007 ثمانيــة 
وثلاثــون ألــف موظــف فــي القطاعيــن المدنــي والعســكري2، وفــي 
فــرض  اليهــا  مضــاف  الدســتورية  الشــرعية  فقــدان  الأحــوال  كل 
كيــان سياســي علــى قطــاع غــزة بــدون شــك ســيقابل بتمــرد شــرس 
مــن قبــل مــن تبقــى مــن الجنــاح العســكري لحركــة حمــاس والجهــاد 
الإسلامــي وممكــن أجنحــة عســكرية أخــرى. أي ســيناريو مفتــرض 
بفــرض الســلطة الفلســطينية لقيــادة غــزة مدعومــة مــن الجيــش 
الإســرائيلي ســيؤدي حتمــا إلــى تمــرد داخلــي ويــؤدي أيضــا إلــى 

اــستمرار الــصراع ــمع إــسرائيل ــبدلا ــمن أن ينهــيه.

3. قــوات متعــددة الجنســيات وســلطة سياســية انتقاليــة: أوصــت 
بعــض مراكــز الأبحــاث الغربيــة نشــر قــوات متعــددة الجنســيات وخلــق 
ســلطة سياســية انتقاليــة لإدارة قطــاع غــزة )ميكلافليــن 2023( ممــا 
يعنــي دمــج موضــوع انفــاذ القانــون وخلــق بيروقراطيــة سياســية 
مدنيــة. وتطــرح هــذه الفكــرة علــى أســاس حســن نيــة مــن أجــل بنــاء 
كيــان فلســطيني شــامل وقانونــي وفعــال بعــد الفتــرة الانتقاليــة. 

1تقييم عبد الله الدرداري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة: »تتجاوز التقديرات 
الأولية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعادة إعمار قطاع غزة 30 مليار دولار وقد تصل 

إلى 40 مليار دولار«.

2 الأرقام التي تم تأكيدها من قبل وزارة المالية الفلسطينية والمكتب العام للأفراد، 
يونيو 2024.

ولكــن أي تقييــم واقعــي يشــير إلــى أن هنــاك عــدد مــن التحديــات 
الاســتراتيجية والتكتيكيــة التــي يجــب مواجهتهــا قبــل تنفيــذ هــذا 
الســيناريو بشــكل جــدي. ومــن أهــم تلــك التحديــات هــي حصــول 
اجمــاع بيــن القيــادة السياســية الفلســطينية وفصائــل المعارضــة 
التــي تشــمل حمــاس علــى نشــر قــوات دوليــة أو متعددة الجنســيات 
غــزة بتفويــض  الغربيــة والقــدس الشــرقية وقطــاع  فــي الضفــة 
موحــد مصمــم مــن قبــل مجلــس الأمــن اســتنادا إلــى قــرارات الأمــم 
المتحــدة ذات الصلــة بشــأن الدولــة. ولا يوجــد هنــاك توقعــات أن 
تغيــر القيــادة الفلســطينية موقفهــا فــي الواقــع الحالــي. إضافــة 
إلــى ذلــك لا يمكــن التصــور بــأن الحكومــة الإســرائيلية الحاليــة أو 
هكــذا  علــى  ســتوافق  المنظــور  المــدى  فــي  أخــرى  حكومــة  أي 
لقــوات  المتكــررة  الفلســطينية  المطالبــات  وأن  خصوصــا  اتفــاق. 
الحمايــة وحفــظ الــسلام لــن تكــون ممكنــة مــن وجهــة نظــر إســرائيل 
والمجتمــع الدولــي بــدون وجــود اتفاقيــة سلام. دون الوصــول لحــل 
سياســي للصــراع الإســرائيلي الفلســطيني، مســألة نشــر قــوات 
ــة أو متعــددة الجنســيات تشــكل مخاطــرة فــي دخــول منطقــة  دولي
صــراع دون وجــود آفــاق لحــل وشــيك.  فإنــه مــن المســتبعد أن تنشــر 
دول قواتهــا فــي منطقــة صــراع مــا لــم يكــن هنــاك اتفــاق سلام 
قائــم أو مــن المحتمــل توقيعــه فــي المــدى القصيــر أو المتوســط. 
وبالإضافــة إلــى تلــك التعقيــدات، أعلنــت بعــض الفصائــل والتــي 
تشــمل حمــاس بشــكل متكــرر بــأن نشــر أي قــوات دوليــة فــي قطــاع 
غــزة دون التنســيق مــع الفصائــل الفلســطينية ســيعاملون كقــوات 
احــتلال. هــذا الواقــع وتلــك التوجهــات ســتقوم علــى ردع الأطــراف 
المعنيــة المحتملــة عــن دعــم هــذا التوجــه فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب 
علــى قطــاع غــزة. وســتكون المواقــف المتضاربــة عقبــة رئيســية 
ســتعيق هــذه المقاربــة بالكامــل. مــن جهــة، تطالــب إســرائيل بــأن 
تكــون هــذه المهمــة “لتنفيــذ الــسلام ومكافحــة المقاتليــن” لضمــان 
نــزع سلاح حمــاس وغيرهــا مــن التشــكيلات، بينمــا يرغــب الجانــب 
الفلســطيني فــي أن تكــون قــوة حمايــة يتــم نشــرها فــي كل مــن 
غــزة والضفــة الغربيــة، علــى أن تســاعد فــي انتقــال الفلســطينيين 

إلــى الدولــة ضمــن إطــار زمنــي محــدد.

4. حكــم عســكري إســرائيلي وإدارة مدنيــة: فــي الأســابيع الأخيــرة، 
أفــادت الصحافــة الإســرائيلية أن الحكومــة الإســرائيلية الحاليــة لديهــا 
خطــة خاصــة بهــا للحفــاظ علــى الســيطرة العســكرية وفــرض نظــام 
مدنــي فــي غــزة بهــدف تحقيــق أهــداف الحــرب المعلنــة لتدميــر 
حمــاس. وتســتند هــذه الخطــة الإســرائيلية علــى التهديــدات الأمنيــة 
المتصــورة مــن قطــاع غــزة فــي حــال انســحبت القــوات الإســرائيلية 
ــزءًًا مــن أهــداف الحــرب  ــر الخطــة ج ــب. وتعتب ــر مــن الجي بشــكل مبك
الإســرائيلية الموســعة، وتعتمد على تقييم أمني/عســكري لضرورة 
الحفــاظ علــى الســيطرة الأمنيــة، ممــا يســمح للقــوات الإســرائيلية 
بالعمــل فــي قطــاع غــزة. ولهــذا الغــرض، قامت القوات الإســرائيلية 
ببنــاء منشــآت عســكرية مؤقتــة، وطــرق عســكرية قــرب رفــح وجنــوب 
قطــاع غــزة التــي تقســم المنطقــة إلــى كتلتيــن رئيســيتين. بالإضافــة 
إلــى احــتلال ممــر فيلادلفيــا الحــدودي بيــن غــزة ومصــر بالكامــل، 
وإنشــاء النقطــة العســكرية نيتســاريم جنــوب مدينــة غــزة. مــن وجهــة 
نظــر فلســطينية، ســتؤدي هــذه الخطــة وكل أشــكال الحفــاظ علــى 
مواجهــة  إلــى  غــزة  قطــاع  فــي  الإســرائيلي  العســكري  الاحــتلال 
ًـا، إذا تــم تنفيــذ هــذه الخطــة، فلــن يتحقــق  طويلــة الأمــد. وموضوعي�
الاســتقرار علــى المــدى القصيــر أو المتوســط، بــل ســتولد بلا شــك 
مزيــدًًا مــن الاحتــكاك الــذي قــد يطيــل الصــراع الحالــي ويمــدده علــى 

الـمـدى الطوـيـل.
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بعــد تفصيــل نقــاط الضعــف للســيناريوهات الاربعــة التــي ذكرناهــا 
ــذ مــن  ــل للتنفي ــم مــا هــو قاب ســابقا، ســنقوم بهــذا الفصــل تقدي
حيــث اســتعادة الحوكمــة، فــرض النظــام والمضــي قدمــا. فبعــد 
انتهــاء الحــرب والانســحاب الشــامل للقــوات الإســرائيلية ســتبدأ 
مرحلــة اســتعادة النظــام بشــكل تدريجــي ويتــم تنفيذهــا علــى ثلاث 

مراـحـل:

تتضمــن المرحلــة الأولــى توفيــر الإغاثــة الفوريــة الضروريــة، وتوفيــر 
ــر المنفجــرة،  ــر غي ــة الذخائ ــة الأنقــاض، وإزال الســكن المؤقــت، وإزال
وتوفيــر الإمــدادات الإنســانية الفوريــة مــن كافــة الأشــكال، بمــا فــي 
ذلــك الغــذاء والميــاه والوقــود والأدويــة وجميــع الضروريــات الأخرى. 
ــة بشــكل أساســي مــن جانــب  ــذ هــذه العملي ــم تنفي وينبغــي أن يت
جميــع القــوى المحليــة ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك المجالــس البلديــة 
الفاعلــة  المؤسســات  مــن  وغيرهــا  المجتمعيــة  الطــوارئ  ولجــان 
المحليــة والدوليــة، علــى أن تبــدأ فــي غضــون شــهر إلــى ثلاثــة 

أشــهر علــى أقصــى تقديــر.

فــي المرحلــة الثانيــة، والتــي يجــب تنفيذهــا بالتــوازي أو مباشــرة بعــد 
المرحلــة الاولــى، فيجب على الســلطة الفلســطينية تشــكيل حكومة 
تكنوقــراط جديــدة )غيــر فصائليــة( موحــدة فــي الضفــة الغربيــة بحيــث 
يكــون قطــاع غــزة تحــت إدارتهــا. وهــذه المرحلــة، ســتمتد علــى المــدى 
المتوســط مــن عــام إلــى عاميــن. خلال هــذه الفتــرة يتعيــن علــى 
حكومــة التكنوقــراط أن تعالــج العديــد مــن القضايــا المتعلقــة بالحكــم 
والاســتقرار والأمــن فــي قطــاع غــزة. خلال هــذه المرحلة المتوســطة 
الأجــل، يجــب ان تنشــر الحكومــة الفلســطينية قــوات إنفــاذ القانــون 
علــى  الفلســطينية  القــوى  جميــع  وموافقــة  الكامــل  بالتنســيق 
الأرض، بمــا فــي ذلــك بقايــا الفصائــل المســلحة، لضمــان عــدم 
انــدلاع أي تمــرد. خلال هــذه المرحلــة لابــد أن يتــم إنشــاء إدارة مؤقتــة 
لغــزة، تتحقــق مــن خلالهــا الوحــدة الإداريــة مــع الضفــة الغربيــة مــن 
ــن مــن  ــة عقدي ــذي اســتمر قراب أجــل إنهــاء الانقســام السياســي ال
الزمــن. وهــذا يتطلــب اهتمامــا خاصــا بالمبــادئ الأساســية المتعلقــة 
بالشــمولية والشــرعية والكفــاءة. هــذه المبــادئ هــي مفتــاح رئيســي 
المســتقبليين.  الشــامل والأمــن والأمــان  فــي تعزيــز الاســتقرار 
السياســية  الفصائــل  معظــم  أو  جميــع  لشــمل  ضــرورة  وهنــاك 
والقــوى المجتمعيــة فــي القــرار لتوفيــر الشــرعية اللازمــة للحكومــة 
الانتقاليــة المؤقتــة وبالتالــي تجنبهــا لإمكانيــة مواجهــة اســتياء عامــا 
او حــدا ادنــي مــن التمــرد العنيــف. لذلــك هنــاك ضــرورة لوجــود 
شــرعية حقيقيــة لإدارة غــزة المؤقتــة حتــى لا تســتهدف بعنــف مــن 
قبــل بقايــا الجنــاح العســكري لحمــاس وبعــض التشــكيلات المســلحة 

ـفـي قـطـاع ـغـزة.

أمــا فــي المرحلــة الثالثــة والتــي تتطلــب جهــدا طويــل الأمــد، يجب أن 
يعقــد مؤتمــرا دوليــا ل لمعالجــة الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني 
المســتمر منــذ عقــود ويصعــب حلــه حتــى وقتنــا الحالــي، مــع التأكيــد 
الدولــي هــو إنشــاء دولــة  الجهــد  المســبق علــى أن هــدف هــذا 
فلســطينية علــى حــدود عــام 1967. وبالتــوازي مــع هــذه المرحلــة 
يتــم عقــد انتخابــات فلســطينية عامــة علــى أســاس دســتوري مــن 
أجــل انشــاء حكومــة فلســطينية ممثلــة للجميــع. ويجــب أن لا تتجــاوز 
هــذه المرحلــة 4-3 ســنوات علــى اكثــر تقديــر مــن أجــل الحفــاظ علــى 
الزخــم وخلــق واقــع جديــد يضمــن الاســتقرار والازدهــار طويــل الأمــد 

للجمـيـع.
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مــن أكثــر المواضيــع تعقيــدا فــي ســيناريو مــا بعــد الحــرب هــي 
الترتيبــات الأمنيــة وانفــاذ القانــون فــي قطــاع غــزة بالإضافــة إلــى 
حفــظ النظــام علــى معبــر رفــح والمعابــر الأخــرى بيــن غــزة وإســرائيل. 
بينمــا الحــرب دائــرة وضعــت بعــض الأطــراف الإقليميــة والدوليــة 
جهــدا كبيــرا فــي التخطيــط للترتيبــات الأمنيــة التــي ســتحقق هدفيــن 
الهــدف  هــو  الإنســانية  الإغاثــة  والبعيــد.  القريــب  المدييــن  فــي 
الفــوري والأول علــى المــدى القريــب، أمــا الهــدف الثانــي فهــو 
توفيــر الاســتقرار الشــامل ومنــع تكــرار الهجمــات مــع ضمــان نظــام 

عـادة الإعـمـار وـمـا بعدـهـا. حـكـم مـسـتقر يـسـمح بإـ

مــن المهــم الملاحظــة أن الحلــول المؤقتــة المعتمــدة علــى تعييــن 
ــة الأمــد، مــع أن  مقاوليــن قطــاع خــاص لــن تخــدم الأهــداف طويل
هــذه الخدمــات ممكــن ان ترفــع مــن مســتوى الجهــود الاغاثية وجهود 
تحــل محــل المؤسســات  لــن تســتطيع أن  التأهيــل ولكنهــا  إعــادة 
الحكوميــة والأمنيــة القويــة التــي يجــب إنشــاءها لتوفيــر الأهــداف 
الاســتراتيجية لاســتقرار طويــل الأمــد. ومــن الضــروري الملاحظــة 
 ،2014 حــرب  بعــد  ســابقا  اســتخدمت  التــي  الاليــات  بــأن  أيضــا 
مثــال آليــة إعــادة إعمــار غــزة )GRM(، فشــلت فــي تقديــم النتائــج 
المتوقعــة. فلــم توفــر تلــك الاليــات طريقــة لإدخــال مــواد بنــاء كافيــة 
ــرة التــي دمــرت خلال الحــرب وأيضــا لــم  لإعمــار البنيــة التحتيــة الكبي
تمنــع اســتخدام مــواد معينــة فــي إعــادة بناء الهياكل شــبه العســكرية 
أو وقــف تهريــب الأســلحة والذخائــر. ويجــب أن يأخــذ أي تخطيــط 
مســتقبلي لإعــادة الاعمــار فــي غــزة بعيــن الاعتبــار هــذه الأخطــاء 

وأـمـور أـخـرى مـشـابهه.

المســؤولين  مــن  كبيــر  لعــدد  ووفقــاًً  الظــروف،  هــذه  ظــل  فــي 
الأمنييــن فــي الســلطة الفلســطينية، فقــد وضــع مســؤولو الأمــن 
غــزة”،  قطــاع  “إنقــاذ  بعنــوان  خطــة  الفلســطينية  الســلطة  فــي 
والتــي تقــوم علــى إعــادة نشــر نحــو 17 ألــف ضابــط وعنصــر أمــن 
ــت حمــاس حكــم قطــاع غــزة فــي عــام  ــذ تول اخرجــوا عــن الخدمــة من
الســلطة  أن  المســؤولون  يؤكــد  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة   .2007
الفلســطينية لديهــا نحــو 500 ضابــط أمــن مســتعدون للســيطرة 
علــى الجانــب الفلســطيني مــن معبــري إيريــز ورفــح. بالإضافــة الــى 
هــذا العــدد مــن الضبــاط، تقتــرح الخطــة تجنيــد ضبــاط أمــن جــدد مــن 
قطــاع غــزة، بالإضافــة الــى التعزيــزات المطلوبــة مــن الضفــة الغربية 
فــي المرحلــة الأولــى، مــن أجــل توســيع نطــاق عملهــا وتغطيــة 
قطــاع غــزة بشــكل كامــل. فــي نفــس الوقــت تهــدف الخطــة الأمنيــة 
التــي صاغهــا كبــار المســؤولين الأمنييــن فــي الســلطة الفلســطينية 
الــى تحقيــق الحــد الأدنــى مــن التنســيق مــع حمــاس والفصائــل 
الأخــرى مــن خلال مصــر وقطــر كجهــات راعيــة مشــتركة، مــن اجــل 
نجــاح تحقيــق الخطــة الامنيــة. وفقــاًً لكبــار المســؤولين فــي الســلطة 
الفلســطينية، فقــد وضــع منســق الأمــن فــي الولايــات المتحــدة 
)USSC( خطــة لوجســتية لدعــم نشــر قــوات الأمــن التابعــة للســلطة 
ــزة بعــد الحــرب. ويقــال أن هــذه الخطــة  الفلســطينية فــي قطــاع غ
تغطــي التدريــب والمركبــات والاســلحة وأيــة معــدات أخــرى قــد تكون 
الفلســطينية  الســلطة  فــي  الأمــن  مطلوبــة. ويعتقــد مســؤولو 
أن ثلــث قــوات الأمــن القديمــة فــي قطــاع غــزة صالحــة للخدمــة، 
فــي حيــن يحتــاج ثلــث آخــر إلــى إعــادة التدريــب، وســوف يكــون مــن 
الضــروري اســتبدال الباقيــن بســبب تقدمهــم فــي الســن. ويوضــح 
المســؤولون أن آخــر دفعــة مــن تجنيــد ضبــاط الأمــن فــي قطــاع غــزة 

ــام 2002. تمــت ع

هنــاك نهــج آخــر تســتعد الســلطة الفلســطينية لتطبيقــه ايضــا، وهــو 
إمكانيــة نشــر قــوة عربيــة ومتعــددة الجنســيات لفتــرة انتقاليــة تتــراوح 
بيــن ســنة الــى ثلاث ســنوات، وســوف تعمــل هــذه القــوة بموجــب 
تفويــض يقــره مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة. ســوف تكــون 
للســلطة  التابعــة  الأمــن  قــوات  بمســاعدة  مكلفــة  القــوة  هــذه 
تعمــل  لــن  ولكنهــا  الاستشــاري،  التوجيــه  وتقديــم  الفلســطينية، 
إنفــاذ للقانــون. ســتكون مهمتهــا مســاعدة قــوات الأمــن  كقــوة 
التابعــة للســلطة الفلســطينية فــي إعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة الأمنيــة 
المدمــرة، بمــا فــي ذلــك مراكــز الشــرطة وغيرهــا مــن المنشــآت 

الأمنــية ذات الصــلة.

تتكامــل هاتــان الخطتــان بطــرق متعــددة. ســيكون مــن الضــروري 
الســلطة  أمــن  قــوات  لنشــر  وإداريــة  لوجســتية  لخطــة  التحضيــر 
الفلســطينية فــي غــزة وهــذا ســيضمن ان يتــم تنفيــذ الترتيبــات 
بفعاليــة بالإضافــة إلــى أن نشــر القــوات متعــددة الجنســيات فــي 
قطــاع غــزة تضاهيهــا أهميــة للتخطيــط والتنفيــذ. أقــر مســؤولون 
كبــار فــي الســلطة الفلســطينية، أنــه يجــب أن تتضمــن تلــك الخطــة 
ًـا سياســيًًا لــه جانبــان. الأول خارجــي، يتعلــق بالمجتمــع الدولــي  مكون�
ذلــك  فــي  بمــا  الأخــرى،  الإقليميــة  والأطــراف  الشــأن  وأصحــاب 
حكومــة إســرائيل، التــي تســتمر فــي معارضــة نشــر قــوات الأمــن 
التابعــة للســلطة الفلســطينية فــي قطــاع غــزة، ســواء بشــكل علنــي 
أو ســري. والثانــي هــو ضــرورة الموافقــة المســبقة والتأييــد لشــرائح 
واســعة مــن المجتمــع الغــزي والفصائــل الفلســطينية وبقايــا حماس 
تلــك  أخــذ  يتــم  لــم  الخطــة. وإذا  تلــك  والجهــاد الإسلامــي علــى 
المكونــات بعيــن الاعتبــار ســتكون هــذه مخاطــرة كبــرى لتحويــل الحــرب 
بيــن إســرائيل والفصائــل المســلحة إلــى حــرب أهليــة أو تمــرد مســلح 
ضــد قــوات أمــن الســلطة الفلســطينية والــذي ســيهدد الاســتقرار 
وســيمنع توفيــر وتوزيــع المســاعدات الإنســانية بسلاســة، وربمــا 

ـيـؤدي إـلـى تـجـدد الـصـراع ـمـع إـسـرائيل.

أعلــن مســؤولون فــي الســلطة الفلســطينية مؤخــراًً أن حــل قضيــة 
اتفاقيــة  إلــى  يســتند  أن  ينبغــي  الحدوديــة  المعابــر  وإدارة  أمــن 
المعابــر والتنقــل لعــام 2005 )وزارة الخارجيــة الإســرائيلية 2005(. 
وفقــاًً لمقدمــة هــذه الاتفاقيــة، فقــد تــم توقيعهــا “لتعزيــز التنميــة 
الاقتصاديــة الســلمية وتحســين الوضــع الإنســاني علــى الأرض. 
ــل التزامــات حكومــة إســرائيل والســلطة الفلســطينية”.  وهــي تمث
هــذه  تطبيــق  الحاليــة  الإســرائيلية  الحكومــة  ترفــض  ذلــك،  ومــع 
الاتفاقية كأســاس لنشــر قوات الأمن التابعة للســلطة الفلســطينية 
فــي قطــاع غــزة أو علــى المعابــر الحدوديــة. ويقــول مســؤولون 
فــي الســلطة الفلســطينية بأنــه لا يمكــن فصــل الترتيبــات الأمنيــة 
للمعابــر بمــا فيهــا معبــر رفــح عــن الوضــع العــام الحالــي فــي قطــاع 
غــزة. ويؤكــد المســؤولون أيضــا أن الســلطة الفلســطينية رفضــت 
نقــاش مقترحــات متعلقــة بــإدارة معبــر رفــح أثنــاء اســتمرار وجــود 

لـك المنطـقـة. الجـيـش الإـسـرائيلي ـفـي تـ

وقــررت القيــادة الفلســطينية بــأن الســلطة الفلســطينية لــن تســتلم 
المعاـبـر قـبـل انـسـحاب ـشـامل للجـيـش الإـسـرائيلي ـمـن قـطـاع ـغـزة.

والفصائــل  الفلســطينية  الســلطة  لموقــف  متأنيــة  قــراءة  وفــي 
المســلحة فــي قطــاع غــزة نــرى انــه مــن أجــل الوصــول للمســار 
الصحيــح لحكــم مســتقر فــي قطــاع غــزة يجــب أن يكــون هنــاك اتفاقــا 
وقطــر  مصــر  تحديــدا  إقليميــة  أطــراف  برعايــة  داخليــا  فلســطينيا 
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الولايــات  مثــل  الدولييــن  الفاعليــن  قبــل  مــن  ضمنيًًــا  ومقبولــة 
المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي علــى الأقــل. وللوصــول إلــى اتفــاق 
داخلــي فلســطيني حــول حكــم قطــاع غــزة يجــب الاتفــاق حــول نشــر 
قــوات أمــن تابعــة للســلطة الفلســطينية ودمــج الأجنحــة المســلحة 
ــم نقــاش هــذه المســألة  ــة موحــدة. وقــد ت ــدة وطني فيهــا تحــت أجن
تحديــدا فــي حــوارات المصالحــة المتكــررة والتــي لــم تصــل إلــى أي 
اتفــاق ولكــن يفــرض الواقــع الحالــي اتبــاع نهجــا أكثــر فاعليــة لحل هذه 
القضيــة الشــائكة، وقــد فشــلت المحــاولات الســابقة فــي إيجــاد حــل 
ــادة موحــدة لا تخضــع لحكــم  لتوحيــد الــسلاح الفلســطيني تحــت قي
الحــزب الواحــد. وبالرغــم مــن أن الوصــول لحــل شــامل لهــذه القضيــة 
يحتــاج وقتــا أكثــر ممــا هــو متوفــر حاليــا ويتطلــب اتفاقــا عميقــا بيــن 
الفصائــل المعنيــة ولكنــه أحــد أهــم الضــرورات العاجلــة، مــن أجــل 
ــر الاســتقرار علــى المــدى الطويــل. وســتؤدي الســيناريوهات  توفي
أو الخطــط البديلــة التــي قــد تعــرض هــذا المبــدأ الأساســي للخطــر 
إلــى تفاقــم الوضــع، ممــا يــؤدي إلــى صــراع داخلــي فلســطيني 
مــن شــأنه أن ينزلــق بالتأكيــد إلــى تجــدد الصــراع مــع إســرائيل. فعــدم 
وجــود رؤيــة أو خطــة متفــق عليهــا لليــوم التالــي بعــد الحــرب ســوف 
يقلــل فقــط مــن احتمــالات المواجهــة الداخليــة مــن جهــة، ويســاهم 
فــي خطــط إســرائيل لفــرض الســيطرة العســكرية والأمنيــة الممتــدة 

عـلـى قـطـاع ـغـزة لـسـنوات قادـمـة.
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انتهــى الحفــاظ الطويــل علــى التــوازن )غيــر( المســتقر بيــن إســرائيل 
والفلســطينيين فــي 7 أكتوبــر بأبشــع الطــرق، وفشــلت اســتراتيجية 
إدارة الأزمــة المتبعــة منــذ زمــن وتبيــن أن نهــج الإدارة التكتيكيــة لــم 
يكــن ســوى شــراء للوقــت بيــن جــولات متعــددة مــن القتــال الدامــي. 
وأن اســتراتيجيات إدارة الصــراع والأزمــة فــي الماضــي كانــت تعانــي 
مــن انــدلاع متكــرر للأعمــال العدائيــة وســط جهــود للوصــول إلــى 
اتفاقــات سلام، ولكــن الهــدف الرئيســي والفكــرة الأساســية كانــت 
ببســاطة إدارة الصراع. تم اســتثمار الكثير من رأس المال السياســي 
فــي إدارة الأزمــات والصراعــات علــى مــدار العقديــن الماضييــن، 
بقيــادة رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو وشــركائه فــي 
الائــتلاف المتنــاوب. فقــد أظهــرت حكومــة نتنياهــو، كونهــا الطــرف 
الأقــوى فــي الصــراع الإســرائيلي – الفلســطيني اهتمامــا بالحلــول 
التكتيكيــة لمشــاكل اســتراتيجية. الفشــل فــي التكيــف مــع الفظائــع 
التــي حصلــت فــي 7 أكتوبــر والحــرب المتعاقبــة وفــي نفــس الوقــت 
الســعي المســتمر لتحقيــق حــل الدولتيــن قــد ينتــج عنــه نتائــج أســوأ 

للإـسـرائيليين والفلـسـطينيين ـفـي الـسـنوات القادـمـة.
مــن الصعــب أن نتخيــل بــأن الحكومــة الإســرائيلية الحاليــة ترغــب 
ــة مــع الســلطة  فــي تبنــي أي شــكل مــن أشــكال الشــراكة الحقيقي
الفلســطينية، وســيطلب مــن أي حكومــة إســرائيلية لتكــون شــريك 
فعلــي فــي هــذه العمليــة ان تصيــغ سياســة جديــدة تجــاه الشــعب 
الفلســطيني مــن حيــث الحــل الملــح الحالــي لوقف الحــرب في قطاع 
غــزة وإيجــاد حــل للصــراع الإسرائيلي-الفلســطيني ككل، ومتوقــع 
الفلســطينية  الســلطة  حكومــة  مــع  وثيــق  بتنســيق  العمــل  منهــا 
كافــة  علــى  الأمنيــة  الســيطرة  تولــي  مــن  لتمكينهــا  الجديــدة 
الأراضــي. كمــا هــو متوقــع أيضــا أن تقــوم الحكومــة الإســرائيلية 
بالســماح للســلطة الفلســطينية بالوصــول الكامــل إلــى مواردهــا 
الماليــة، وتقليــل الأنشــطة العســكرية فــي الضفــة الغربيــة، مــع 
إقامــة تفاهمــات أمنيــة جديــدة مــع الحكومــة الفلســطينية الجديــدة. 
ومــن أهــم الخطــوات السياســية التــي يجــب ان تقــوم بهــا الحكومــة 
الإســرائيلية هــو الانخــراط فــي مســار إقليمــي مــع المملكــة العربيــة 
الســعودية يهــدف إلــى إنشــاء دولــة فلســطينية، ممــا ســيؤدي 
إلــى تقليــص تأثيــر المنظمــات المتطرفــة علــى الشــعب بشــكل كبيــر 
وتمكيــن حكومــة التكنوقــراط الفلســطينية الجديــدة والمكونــة مــن 

الــقوى المعتدــلة.
مــن الواضــح أن اعتــداءات 7 أكتوبــر والحــرب المتعاقبــة ســتحدث 
تغييــرات سياســية التــي ســيكون لهــا تأثيــرا كبيــرا علــى مســتقبل 
الصــراع الاسرائيلي-الفلســطيني. بينمــا مــن المحتمــل بشــكل كبيــر 
أن تؤثــر هــذه التغيــرات علــى الحكومــة الإســرائيلية الحاليــة، فإنــه مــن 
الضــروري أيضًًــا أن يمــر النظــام الفلســطيني بتغييــرات كبيــرة ليظهــر 
كنظــام شــامل، شــرعي، تمثيلــي وفعّّــال. هــذه التحــولات هــي 
ضــرورة لإحــداث اســتقرار وازدهــار طــويلا الأمــد لتحقيــق الهــدف 
المتوقــع لحــل الدولتيــن، وهــذا يتطلــب تغييــرا حقيقيــا وشــاملا فــي 
النظــام السياســي الفلســطيني ولا مجــرد إصلاحــات إداريــة وتقنيــة 
جزئيــة وانتقائيــة. ويجــب أن تحصــل هــذه العمليــة علــى اجماع وطني 
ــة فلســطينية فــي  ــر فصائلي مــن أجــل انشــاء حكومــة تكنوقــراط غي
ــب والمتوســط. ولكــن يجــب التأكيــد انــه علــى المــدى  المــدى القري
البعيــد لــن يكــون هنــاك بــديلا عــن عقــد انتخابــات عامــة فلســطينية 
والتــوازن،  للرقابــة  آليــات  علــى  يعتمــد  قــوي  نظــام  بنــاء  وإعــادة 
ســلطة  وجــود  مــع  صحيحــة،  ومســاءلة  إشــراف  إلــى  بالإضافــة 

تشــريعية نشــطة.
مــن أول المعيقــات التــي تواجههــا خطــة اليــوم التالــي بعــد الحــرب 
للدوائــر  موحــدة  اســتراتيجية  وجــود  عــدم  هــو  الإصلاح  وعمليــة 
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اســتراتيجية  هــو  الآن  نحتاجــه  فمــا  المتنافســة.  الفلســطينية 
فلســطينية موحــدة مقبولــة مــن قبــل جميــع الفاعليــن الإقليمييــن، 
بمــا فــي ذلــك إســرائيل وأصحــاب المصلحــة الدولييــن. إن إقامــة 
اســتراتيجية موحــدة بيــن الأطــراف الإقليميــة والدوليــة ستســهل 
علــى صانعــي القــرار الفلســطيني اتخــاذ القــرارات الصحيحــة لضمان 
الاســتقرار علــى المــدى الطويــل، ليــس فقــط فــي غــزة ولكــن أيضًًــا 
فــي الضفــة الغربيــة. فتوحيــد الجهــود بيــن الفصائــل الفلســطينية 
ومواءمتــه مــع قبــول إقليمــي ودولــي هــو عنصــر مهــم فــي بنــاء 

مــستقبل أكــثر اــستقرارا.
مــن أهــم العوامــل الرئيســية التــي تــؤدي إلــى تفاقــم الانقســامات 
علــى  والدولــي  الإقليمــي  الضغــط  هــو  الفلســطينية  الداخليــة 
اللاعبيــن الاساســيين المعنييــن، بمــا فــي ذلــك فتــح وحمــاس. كمــا 
تــم الإشــارة ســابقًًا، فــإن وضــع اســتراتيجية إقليمية/دوليــة موحــدة 
لدعــم المصالحــة الداخليــة الفلســطينية، والتــي تشــمل أكبــر عــدد 
ممكــن مــن الــدول المؤثــرة مثــل مصــر والســعودية والأردن وتركيــا 
وقطــر، ســتحول دون تدخــل الــدول المعرقلــة التــي قــد تعيــق هــذا 
الهــدف الاســتراتيجي الحيــوي. ولــن ينجــح هــذا الجهــد دون سياســة 
دعــم إســرائيلية-أميركية للفصيــل الرئيســي تحديــدا حركــة فتــح. علــى 
ــر الســهل  ــم يحــدث ذلــك فــي الماضــي، ومــن غي ــه ل الرغــم مــن أن
تحقيقــه، إلا أن الواقــع الحالــي هــو أن السياســات الســابقة التــي 
قــد  وحمــاس  فتــح  بيــن  الفلســطيني  الانقســام  علــى  حافظــت 
ــح الفلســطينيين  ــز مصال ــي فــي تعزي فشــلت جميعهــا بشــكل كارث

ــى أي مســتوى. عل
ومــن المحتمــل أن السياســات الأمريكيــة والإســرائيلية التــي عاقبــت 
أي مصالحــة محتملــة بيــن الفصيليــن فــي الماضــي قــد فشــلت 
أيضًًــا فــي تأميــن مصالــح إســرائيل الأمنيــة علــى المــدى الطويــل. 
إن مثــل هــذا التغييــر فــي السياســات ســيتطلب بلا شــك مراجعــة 
عميقــة للسياســات القديمــة مــن قبــل جميــع الأطــراف المعنيــة 
فــي أعقــاب الحــرب فــي غــزة. فــي غيــاب أي نهــج واقعــي آخــر لحــل 
التحديــات الكبــرى التــي تواجــه قطــاع غــزة والمنطقــة ككل، يظهــر 
هــذا كنهــج عملــي وضــروري يحتــاج إلــى إعــادة النظــر فيــه إذا كان مــن 

المـقـرر تحقـيـق الاـسـتقرار عـلـى الـمـدى البعـيـد.
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ــادة الإعمــار: مــن  ــة، والاســتعداد لإع ــدء الإغاث ــرب، ب ــاء الح 1. إنه
الأهميــة بمــكان التأكيــد علــى أن إنهــاء الحــرب والتوصــل إلــى اتفــاق 
لوقــف إطلاق النــار هــو فقــط بوابــة التخطيــط لمــا بعــد الحــرب. فــي 
غيــاب مثــل هــذا الاتفــاق، فــإن النتيجــة الوحيــدة المحتملــة هــي 
اســتمرار الصراع بمســتويات مختلفة من التصعيد لســنوات قادمة. 
ــة كمــا هــو موضــح هــي الوصــول  ــات الفوري ــك، فــإن الأولوي ولذل
العاجلــة  المســاعدات  وتقديــم  النــار،  إطلاق  لوقــف  اتفــاق  إلــى 
الصعوبــات الاقتصاديــة  غــزة، وتخفيــف  المدنييــن فــي  للســكان 
مــن  الظــروف،  هــذه  ظــل  فــي  الغربيــة.  الضفــة  فــي  والأمنيــة 
الولايــات  ذلــك  فــي  بمــا  الدولييــن،  الفاعليــن  لجميــع  الضــروري 
المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي، إعــادة النظــر فــي اســتراتيجيات إدارة 
الأزمــات الخاصــة بهــم المتعلقــة بالصــراع وتوجيــه الأطــراف نحــو 

اتفــاق لوقــف إطلاق النــار.

وفعّّالــة  شــاملة  فلســطينية  تكنوقــراط  حكومــة  تشــكيل   .2
وشــرعية: فــي غيــاب الانتخابــات الفوريــة، فــإن أفضــل آليــة لضمــان 
إدارة شــرعية وفعّّالــة وشــاملة للضفــة الغربيــة وغــزة هــي تشــكيل 
مــع موافقــة  الفلســطينية،  التحريــر  رعايــة منظمــة  تحــت  حكومــة 
الساســة والمجتمــع المحلــي فــي غــزة، بحيــث تكــون الضفــة الغربيــة 
وغــزة موحــدة تحــت إدارتهــا. ســتكون هــذه الحكومــة مشــابهة مــن 
حيــث الهيــكل الحكومــي لحكومــة التوافــق الفلســطينية لعــام 2014، 
ولكــن مــع تفويــض وتركيــب مختلفيــن. مــن حيــث المــوارد الفنيــة 
اعتبارهــا  فــي  العمليــة  هــذه  تأخــذ  أن  الضــروري  مــن  والبشــرية، 
البيروقراطيــة المعينــة مــن قبــل حمــاس منــذ عــام 2007، والتــي 
تضــم 40,000 موظــف فــي القطاعــات المدنيــة والأمنيــة. وقــد 
أدت المحــاولات الســابقة لتجاهــل أو تجــاوز هــذه القــوة العاملــة إلــى 
فشــل ذريــع وأدت إلــى توتــرات أعاقــت فــي النهايــة جميــع الجهــود 
ســيناريو  فــي  الفلســطيني.  السياســي  النظــام  توحيــد  لإعــادة 
محتمــل للتوصــل إلــى تفاهــم داخلــي فلســطيني بشــأن الحكــم 
الموظفيــن  أو  القدامــى  الموظفيــن  اســتبعاد  يمكــن  غــزة،  فــي 
الذيــن تــم تعيينهــم مــن قبــل الســلطة الفلســطينية أو حمــاس منــذ 
عــام 2007 إذا ثبــت أنهــم مرتبطــون حزبيًًــا. ويمكــن تقاعــد هــؤلاء 
ًـا بمجموعــة جديــدة  الموظفيــن مــع حزمــة حوافــز واســتبدالهم تدريجي�
مــن الموظفيــن بنــاءًً علــى الكفــاءة بــدلًاً مــن الروابــط الحزبيــة. ومــن 
الجديــر بالذكــر أنــه تــم تقاعــد الآلاف مــن موظفــي الأمــن الســابقين 
فــي الســلطة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة فــي عــام 2005 

ــل. باســتخدام نهــج مماث

إجــراء إصلاحــات سياســية، لا مجــرد إصلاحــات تقنيــة فــي   .3
الســلطة الفلســطينية: تعانــي الســلطة الفلســطينية مــن تحديــات 
داخليــة خطيــرة، أدت إلــى تقويــض شــرعيتها وأهميتهــا وأدائهــا. 
علــى المــدى الطويــل - الــذي لا يتجــاوز أربــع ســنوات - يجــب أن 
تكــون الانتخابــات العامــة هــي الركيــزة الأساســية لضمــان الحوكمــة 
الشــرعية والفعّّالــة والشــاملة مــن أجــل إعــادة بنــاء النظام السياســي 
أن  التقنيــة والإداريــة لا يمكــن  الفلســطيني. خطــط الإصلاحــات 
إحيــاء عميــق للحكــم السياســي. يمكــن تحقيــق  بــديلًاً عــن  تكــون 
ــاء الســلطات  ــات عامــة وإعــادة بن ذلــك فقــط مــن خلال إجــراء انتخاب
التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة بحيــث تكــون مبنيــة علــى آليــات 
الرقابــة والتــوازن، فــضلًاً عــن الرقابــة مــن خلال الســلطة البرلمانيــة 

والتشــريعية.
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ــن: مــن أجــل أن تنجــح هــذه  ــل الدولتي ــوق لح 4. إنشــاء مســار موث
المقاربــة، مــن المهــم ملاحظــة أن إســرائيل وصنــاع القــرار الدولييــن 
الآخريــن يبــدو أنهــم وقعــوا فــي فــخ الاعتقــاد بــأن الصــراع يتــم 
إدارتــه بنجــاح. بالنظــر إلــى تجربــة الأشــهر الثمانيــة الماضيــة، أصبــح 
مــن الواضــح أكثــر أن هــذا الصــراع لا يمكــن حلــه فقــط مــن خلال 
“الإدارة”. بــل يجــب معالجــة أســبابه الجذريــة. علــى مــدار العقديــن 
الماضييــن، بــدلًاً مــن الوصــول إلــى اتفــاق سلام، أصبــح الاحــتلال 
وبنــاء  العســكرية،  الســيطرة  خلال  مــن  تجــذرًًا  أكثــر  الإســرائيلي 
وتوســيع المســتوطنات، وفــرض قيــود جديــدة وأعمــق. الاتفاقــات 
الأخيــرة للتطبيــع بيــن الــدول العربيــة وإســرائيل زادت مــن تعقيد هذه 
الحالــة اليائســة، ممــا تــرك الفلســطينيين فــي شــعور بالإهمــال. 
توســيع  المســتوطنات،  بنــاء  وقــف  الأخــرى  التوصيــات  تشــمل 
ســيطرة الســلطة الفلســطينية علــى المناطــق ب و ج فــي الضفــة 
العربيــة  المملكــة  مــع  إقليمــي  مســار  فــي  والانخــراط  الغربيــة، 
الســعودية يهــدف إلــى إنشــاء دولــة فلســطينية. هــذا مــن شــأنه أن 
يقلــل بشــكل كبيــر مــن تأثيــر المنظمــات المتطرفــة علــى الشــعب، 
ويعــزز حكومــة التكنوقــراط الفلســطينية الجديــدة والقــوى المعتدلــة، 

ويضــعف المتطرفــين.

5. التوصيــات لنهــج عملــي: بعــد التأكيــد علــى ضــرورة مراجعــة 
وتطويــر  المعنيــة  الأطــراف  لجميــع  الســابقة  الاســتراتيجيات 
اســتراتيجية جديــدة ومنســقة جيــدًًا، فــإن عمليــة اســتعادة الحكــم 
وإنشــاء نظــام أمنــي وخدمــي يعمــل بكفــاءة فــي غــزة تتطلــب أيضًًــا 
ًـا. يجــب أن يكــون هــذا النهــج شــاملًاً وشــرعيًًا وفعّّــاالًا  ًـا قوي� نهجًًــا عملي�
فــي أعيــن المجتمــع المحلــي. وهــذا يســتلزم إشــراك جميــع الفئــات 

المعنيــة مــن المجتمــع. والتوصيــات المحــددة تشــمل :

توفيــر  إلــى  بالإضافــة  والنظــام،  للقانــون  الأولويــة  إعطــاء   -
المســاعدات الإنســانية. بمــا أن المرحلــة الأولــى تتطلــب جهــودًًا 
مكثفــة فــي تطبيــق القانــون والنظــام لحمايــة توصيــل المســاعدات 
الإنســانية والخدمــات الأساســية الأخــرى، يجــب أن تحظــى هــذه 

الأمــور بأولويــة قصــوى مــن البدايــة.

- دمــج موظفــي الســلطة الفلســطينية الســابقين فــي غــزة مــع 
مجموعــة الموظفيــن الذيــن تــم تجنيدهــم بعــد 2007 فــي جميــع 

المهــام ذات الصلــة لمنــع التمــرد.

إلــى عمليــة  - إخضــاع مجموعــة الموظفيــن المدنييــن والأمنييــن 
تدقيــق، تقاعــد، وإعــادة توظيــف بنــاءًً علــى الجــدارة والمــؤهلات 

المهنيــة.

- إعطــاء الأولويــة للعمــل مــع الشــرطة المدنيــة باعتبارهــا القــوة 
الرئيســية لحفــظ القانــون والنظــام:. يجــب أن تبــدأ عمليــة تجنيــد 
وتدريب جديدة للشــطة الفلســطينية بالتوازي لضمان الاســتمرارية.

- ضمــان الشــفافية والمســاعدة فــي تقليــل أي انقســامات داخليــة 
قــد تنشــأ: يمكــن نشــر قــوة اســتقرار مكونــة مــن أفــراد مــن الــدول 
العربيــة التــي تحظــى بثقــة إســرائيل فــي غــزة بنــاءًً علــى طلــب 
ــر الإرشــاد وضمــان الاســتقرار. يمكــن  الحكومــة الفلســطينية لتوفي
لتلــك القــوة أيضًًــا أن تســاعد فــي معالجــة القضايــا الأمنيــة ذات 

ــة عنــد نشــرها فــي نقــاط الحــدود، خاصــة بيــن غــزة ومصــر. الصل
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هــذه بعــض الأفــكار مــن العديــد مــن الأفــكار الأخــرى التــي يمكــن أن 
تســاعد فــي مواجهــة مثــل هــذه التحديــات خلال فتــرة انتقاليــة تــؤدي 
ـفـي النهاـيـة إـلـى ـحـل سياـسـي للـصـراع الإسرائيلي-الفلـسـطيني.

ــة لمشــاكل  ــوالًا تكتيكي ــق حل ــت تطب ــي كان إن السياســة القديمــة الت
اســتراتيجية لــن توفــر الأمــن والاســتقرار علــى المــدى الطويــل. إن 
تحويــل الكارثــة الحاليــة إلــى فرصــة واعــدة يتطلــب التحــرك بعيــدًًا عــن 

اـسـتراتيجيات إدارة الـصـراع الـتـي أدت إليـهـا.
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عن المؤلف

حول المشروع

طبع

ابراهيــم دلالشــة هــو مؤســس ومديــر مركــز أفــق الحريــة للدراســات 
والابحــاث ومقرهــا رام اللــه. يعتبــر مــن أبــرز المحلليــن للسياســة 
الفلســطينية فــي المنطقــة. قبــل تأســيس مركــز أفــق الحريــة، عمــل 
لمــدة عقديــن مــن الزمــن كمستشــار سياســي أول فــي القنصليــة 
العامــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي القــدس. دلالشــة حاليًًــا 
مرشــح لنيــل درجــة الدكتــوراه فــي مجــال القانــون الدســتوري؛ حاصــل 
علــى درجــة الماجســتير فــي القانــون مــن جامعــة القــدس )2022( 
بيرزيــت  جامعــة  مــن  الدوليــة  الدراســات  فــي  الماجســتير  ودرجــة 
مــن  القانــون  فــي  البكالوريــوس  درجــة  إلــى  بالإضافــة   ،)2011(
جامعــة القــدس )2017( ودرجــة البكالوريــوس مــن جامعــة بيــت لحــم 

.)1996(

“وجهــات نظــر فلســطينية حــول إعــادة إعمــار غــزة” هــو مشــروع 
والمعهــد   )FES( إيبــرت  فريدريــش  مؤسســة  تنفــذه  مشــترك 
الألمانــي للشــؤون الدوليــة والأمنيــة )SWP(. تركــز الأوراق البحثيــة 
المنشــورة فــي إطــار هــذا المشــروع علــى الاحتياجــات والأولويــات 
المتعلقــة  المواضيــع  مــن  بمجموعــة  يتعلــق  فيمــا  الفلســطينية 
بالتعافــي المبكــر وإعــادة إعمــار قطــاع غــزة بعــد حــرب 2023/2024.

فــي هــذا الســياق، لا يتــم النظــر إلــى قطــاع غــزة باعتبــاره كيانًًــا 
منفــصلًاً، بــل باعتبــاره جــزءًًا مــن الأراضي الفلســطينية التــي احتلتها 
إســرائيل منــذ عــام 1967. كمــا يتــم النظــر هنــا بــأن جميــع الخطــوات، 
ســواء كانــت قصيــرة أو طويلــة الأمــد، يجــب أن تكــون متوافقــة مــع 
مبــدأ تقريــر المصيــر الفلســطيني. الهــدف هــو تســليط الضــوء علــى 
ــرات الفلســطينية  ــارب والخب الأفــكار الرئيســية المســتمدة مــن التج
مــن  مجموعــة  الأوراق  تغطــي  الدولــي.  النقــاش  فــي  وإدخالهــا 
الموضوعــات مثــل الترتيبــات الأمنيــة، والإصلاح السياســي، ودور 
المــرأة، والتخطيــط الحضــري مــن أجــل التعافــي وإعــادة الإعمــار. 

وجهــات النظــر هــذه تعكــس آراء المؤلــف فقــط.

فريق التحرير: د. أسامة عنتر، د. فريدريكا ستوليس، د.كونستانتين 
Pal�( أ. عمــر شــعبان ،)SWP( د. موريــل أســيبورغ ،)FES )فيتــشيل) 

)Think
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جهة الإصدار:
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مسؤولية التحرير:
ــرت -  ــرة المقيمــة، مؤسســة فريدريــش إيب ــا ديلاســيغا، المدي ماري

مكتــب فلســطين

info.pal@fes.de :الاتصال/الطلب
ترجمة من اللغة الانجليزية: نجمة حداد

  Artistic Workshop :التصميم

آراء  الــواردة فــي هــذا المنشــور لا تعبــر بالضــرورة عــن  إن الآراء 
مؤسســة فريدريــش إيبــرت )FES( أو المعهــد الألمانــي للشــؤون 
التــي  الوســائط  اســتخدام  يجــوز  ولا   .)SWP( والأمنيّّــة  الدوليّّــة 
تنشــرها مؤسســة فريدريــش إيبــرت لأغــراض تجاريــة دون الحصــول 

عــلى موافــقة خطــية ــمن مؤســسة فريدرــيش إيــبرت.
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